
المغرييل!وثتولةة

المةفيثهثمة

ه!اةأ!سمو

قفبويبغيعصضتصلهينفغراومنوأهلهالمغربعلىلهفي

مغربأنثجهأن.إذننغربأننريد.حولهامنعلىالطاولة

دائمآالمشئرين،العتاة،القساةكتابهبأحدأخرىمرةلنلتقي

المدينيأحمدإنه.الباطلوزهقالحقلنصرةسواعدهمعن

.).(!المغربيللوفتإوردةروايتهفي

المدينيأحمدفالكاتب.وأهلهالمغربعلىلهفي:قلمث

(هناكالصوفيةالطرقأصحاببينكثيرأنجدهاسمه)شبة

القلوبوقساةالطلأموجهفيمخمورةصيحمنأراذصها

وجوههمفطلسواالوجهماءأضاعواالذينوالحاكمين

بالوحل.

بتفكيكنهئمبينما،لنايحقأفلاوأهلهالمغربعلىنتكلموإذ

يأ:نسألأن،الشقيةالروايةهذ.فيلناالمنصوبةالأفخاج

العربيالمغرفياهؤ؟سهامهالمدينىاحمذاليهسادمغرلب

بخيمها،الأطرافالمتراميبصالعربيةالرقعةصهيأمالكبير؟

)تتغرث(والتيبعير()جمعوأباعرهاوحريمهاونوقهاومضاربها

وفخم؟وجديراصيلهوعمايومكل

نجأنيلتذالذيالمغربيالكاتمبهذاأمرمنيكونماليكن

على،بالعدلي،تتوزغالقتامةدامتما،صفعأيصفعنا

بالآخرأوالمغربيبشفناسواش،وجبالناووهادناصحارينا

أميرالشعراءدائمأرددمثلماشروصالهثمفيفكلنا.المشرفي

يتوزغكان)الأمير(هذازمنفيالهموإذا.شوقيأحمد

فأحلاصصلالعضإلىأيضأتمذصد،فانهصوالعقلالقلببينفيما

ياأمرناهوذا!دفنبغيرالملقوحةالجثثيشبهماإلىجسوقنا

علينا،يهونمالكنالصبر.منأمر)نه.المدينيأحمد

.وت--الكلمةدا،ات)منثلأ-/
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تجوزأ،،سئوهشيئأثمةأن،عليكيهونأنويجب

لمأساتناونهائيأحاسماًحذصأيضغأنوأملصنا،الموت

ومأساتك.

عه!يم8

وجهأنحنيسئر.لامانحوقليلأننعطفسوفهذابعد

يرففر.ومؤانسةإمتلعأيخلومنروائيخطالبمعلوجه

علىينشرأنلهيحلوبلوسمر،أنسحديثيكونان

وهلةفي،نظنبحيثكالحأوجوأقتامةمنبرفعأالأشياه

غيرللعيونيتبدىيعصدولمالشزصانخسفتأن،أولى

وأالقتامةهذ.ظلىفي.والاهتراءالتاآكلنجفهاملامح

الاستواءمنفدبىعلىالأشياشتغدوالشص!انخساف

الواحدالئعدذوالزمنإنه.يةمتوازحجومأتتخذ.والتوازي

الطبيعةصسنتهقانوفيؤفقتعملبدائيةكائنابإلىالبشرئحيل

وعقليبماالنسليضاعفوتناكحالأود،يقيمزاد:الأولى

الذيالشخيروتيرةفيارتفاغوالنتيجةص.وتلغيهالعقاصتضطهدص

فيترغبأصوابمنعدا.ماعلىويطغىالأذنطبلةيمرق

لشراقاً.ممتلىءافضلبغدئشرىترتأن

هوآخرلقبأعليهائطلقأنويمكنالأستواء،حالةإن

تحقيقإلىالسبيلفيأوالكونإلىالنظرفيسواءالاصجماع

ذووأناسيحياهاومدمرةقاتلةغربهإلىتؤديسوف،الذات

الملكاتإيقاظنحو-ينقطعلادأصبفي-يشخصونألباب

لهذهتعدادأأردناوإذا.الفردالكائنمنالقعرفيالهاجعة

تقريرحقالكائنهذامثليمتلكأنفيتبدأف!نهاالملكات

امتذصالتيالخرافةقوىيدحرأنفيالحقوأيضأمصيرء،

الآخر.للىوالنطروالذهنالعقلليطولنفوذصها



الآليةضمنمنالعملاستساغالذيالمدينيأحمدإن

شيئاًلليهوالئرقزالرمزجعلإلىيسعىالصوفيةاللغوثة

القائلالحلافيأدعاهاكرامابيتمعلأنأرادبهكأئي.واحدأ

وحلوللقالخلفيالحلوذهو."الجبةهذهفي،اثهبأن

ولأن.لليهالئرقز،نفستهيصبحالرمر.فرقلا،فيهالخالق

منالمعنىهذافييبحعثلافإنهمغايرؤصوفيةذوالكاتعب

إلىيهدثلا،هنا،الصوفيالخطالث.التماهيأوالخلول

تلكفينظرإلىوإنما،وربهالانسانبينالعلاقةتحديد

بينوفجور(عهرمنيعتورهاما)رغمالمقدسةالرابطة

لنايصوروهوالكاتبإلىنرىفنحن.والمحكومالحاكم

هذامعللكنالآخر.فيالواحدحلوذبقغهالذيالطؤر

حوازيصنعهلا،متكافبنانفريقانيصنعهلاالحلول

تضرلبالتيالقمعيةالألهنتلكولنما،الاثنينبينحضاري

كماهنا،من.الحاكمييرثها()أويملكهلوالتيرحمةبغير

نسئيهأنيمكنملللىالروايةلجوء،أرىاًنفياًرغب

الكلاتميقبللا،هذ.والحاذالأمر،أددامفماالنثر.قصيدة

وأالشعريةاللغةبنواحيالتعفقهوخيرالأمورفان،المباح

المحظور.فيالوفوعخشية،الملغزةاللغة

مماأكثربالإبظانيهتملغوفينصبلزاءفنحنهذاعلى

لسعرئةبلالأخذلملىأدىمما،بهخطلوب!تفصيحبالإبانةيهتم

ثمة"المغربيللوقت"وردةروايةففي.الروائيللتعبيركأداؤ

ينزلأنيملكلاوهو،المكتوبالمقذررعيصلنخبوفيكائن

فلنذلكلأجل.الشعريةالكلمةسلاحبغيرالميدانللى

ثناءليةمعصراعهفيالئخبويالكائنيمتشقهالذيالسلاح

يبقى،تنفصملاوثقىعروةتمتنهاالتيوالمحكومالحاكم

وصدئأمغلولأسلاحأ،أحيانفي،كونهرغمحظأالأوفر

يمتشقهاالتيالشعريةالكلمةأمرمنيكنومهماومطعوجاً.

المغروسالروايةحفلإلىالدخولف!ن،المدينيأحمد

الئصففغوئة.خلالهامنللايتوفرلاوالدلالاتبالرموز

،بالمفردةآخرشيهأيقبل،الاعتناءللىصعئوفينتجعلنا

مستحسناًليس.جوفهافيمخبوءةدلالةثمةأنإلىذهابأ

فيحينبعدحينأنصادفهالذي(المباح)الكلامعلىالتعويل

حيثالوعرةالمنطقةشطرنيئمأنينبغيهالروايةمسرى

الدلاليللجهازالتفكيكمنفليل.تنتظرناالدلالاتمنجملة

مزيدإلىيستدرجناالشعريةاللغةفيالمنضويئي()السيميل

الخاصالعالئم.للروايةصالخاص-العالمفيالخوضمن

يلقيهاوالتنظيراتوالرؤىالنطروجهاتمجموغإلاليس

للىسبيلولامسدودالطريقأناولاهاوجوهنافيالكاتث

على(هيرالجمل=)الجموغتفرضهاقيوثممنالفكافي

السلطوفيخطاتهاتفرضنالأولىفعندما.(النخبة)-الجماعة

ليسالغعي(الخرافيالعقلسلطةهنا،بالسلطويغئثنل(بما)ر

نستمذهاعبرةإنها.وتفخهبجدابىراًسهاترطمأنللاالثانيةأمام

الجديرةالعبرةولكن.واللاعقلالخبلسوسةتنخرةمعاضمن

شجااغانتحازهي،المؤلفيريدكما،لمالعلهذامننتنزعهابأن

نأب!مكلنه،غيرءشيءولا،الانتحارإذن.سبيلأإليهأرادلمن

منالرقعةأوالبقعةهذهفيالانسانيجعلأن.بحالالحاذيبدكل

والحرية.الأمانمنكميبنيستشعر،العالم

تدورمعينةجغرافيامنوهل؟للرقعةهذهتقعاينولكق

حددعندماالراويأخطألقدحدودها؟بينالروايةأحداث

غزقيبأنهاكتفى.المغربيالإطارضمنالروائيةجغرافيته

العربشرقدامماأيضأئشتردتأنمطلوبأكانحين

نأنستطيعمفرثمواحدأمرعلىويجتمعلنيتاصرانوغربهم

سي-السيل-الفكرىالنفاق:بينهاعدةبدمغابندمغه

الخرافيللخطابالقمعيةالسلطةوبينها،الاجتملعي

المستمرالتفكيكالمستمر،السثحقوبينها،للعفلالمناهض

ردةالشلالهائجةالجموعقبلمنالنخبويالكائنلأوصال

المدؤخة.

إحدىفيلهترحلعصادقالمدينيأحمدف!نيكنمهما

وبين،يثابهالذيالوطنهذافي،تتشابهالتيالمدنهذء

ونسبالسحناتفياختلفوا"وإنيتشابهونملكثيرأسكان

عنلنايحكيوبينما."السرطةأمامالانحناءودرجةلتكرشل

فهو.الكاتبلدىصوفثانزوعاًنستشعروانبدلاالمدينةمذه

كالخشوعالصوفيالمعجممنبمفرداتاستعانطالما

بالترابالمعفرةالجباءأووالوجوءالمحنئةوالقامات

العاليةالفضاءاتفيوالتحليقالبرقوسطوعوالعلامات

الفاموسخارجعليهانقعفلماتعابيرمنذلكغيرإلى

الصوفي.

جلنعث)وهذاالمدينيأحمديعتنقهاالتيالصوفمةلكن

وأالسهرودريأوالحلاجصوفيةإلىبسببتمتلاآخر(

الصوفيةهيبل،اثهللىجسرأتصؤفهمكانالذينعربيابن

لها.ورافضالسائدةللأنماطماقتموقف!عنتعئرالتي

تحظيئم.،الحريةعنتعبير،نبرهنأننستطيعكماإنها،

بالعهر.ينظقوباتتبذل(مجتمع)-خارجمععلاقةلكل

بينياليخلاف"وجة:الموقفهذاعنيتحدثنسمعهدعونا

أفهملافأنا.والتململالاستواءحولأجمعينالخلقوبين

رعفرانية.أوصفراءأوبيضاويةأوالشكلكروئةالأرضأن



منلهحصرلاوماالقاراتمنعددأفيهاأنأفهملاكما

علىفيد.وحدهاالعمث!ائرتوجذديارنافيعوالقبائلالأجناص

الرماحوبشتر،سواءعنديوالشوارعالصحارىأنهذا

فيتصفرالبلاهيماريغدامتماذاتهمهموالكلاشينكوف

.6()ص"الج!ميعأدمغة

أزقت!افيالبطل-الكاتبيجولالتيالمدينةللىلنغد

الكاتببأنالالماحعلى،ابتداةنجرؤ،لن.ولثعوارعها

هيبل،وكذهالذهنبعرقغئرتمتخئلةمدينؤفييستضيفنا

يحويزالمدينيأحمدلنايجلوهاالتيالجاهزةالعربيةالمدينهن

لا،عرضولاطوذيحذهالا.الحقيقيةهدهامشلعنالستائر

لمذلكبسبب.الأشكالكلولهالهاشكللائعد،ولاقرلث

دورةمنمعلومةللحظةسوىسيءأولأحديأبهفيهاأحذيغد

منأتتربما.انذارصفارةفيهاتسمغوادنهاو.إسيلإ

المراحيضثقبأوالأليافمنأوخرجتالفضاءأوالمذياع

يتهددالمصلحينأحدحنجرةمنتقفزقد"كما،العمومية

منوالزواجوالمروقوالإلحادالكفرمغبةوينذرممالشباب

تفوحالتيوالملاب!الكتبواقتناءالبيرةوشربالأجنبيات

نأوقبل.،الهدامةوالايديولوجياتالمستوردةبالأفكار

صفارةتنطلقجهنممنالأسفلالدزكللىوعيدءفييصل

ناحيةمهرولينملوثينفرحينفنرعينالسكان"فيهبلانذارل

منطقركماأوينقرضوا،لمعمنبعضويذكرعالصوت

والزنابير،والجعرانالجرذانبأن،حديثاًكشفتحفرياب

جهةيهبكافيالسماءفيوحفقالأرضفيمسىوما

بينوط،الأرضواكتظت؟الكلاجتمعلذاحتى،الصوت

لالبرقكلضومحسقئ،والسماءبينهاوما،والأرضسالأرض

طي!ئرى،محنئةوالقاماتخاشعةومي،9نالعيولهترف

يتوارىالطيصكانف!ذاالنظر،علىيجرؤمنلذ،ئرىولا

بعلامة،فئبمتئم،بالترابمعفرةوالوجو.،الرؤوسئحسركل

.9()صأالعلامةمنهأوفيهضاعتلمنوويل

والتسبيحللنبيالركوعأهلمايحترثالتيالمدينةهذءفي

فيهاهوادةلاحربأيثيرأنغيرالنخبوفيئنالكليجدلابذكر.

صدرهعبهينعجقأملعلىالذوسقررتالتيالجموعمع

الجموعبينالصراغ،قليلقبلدعوناءومثلما،إذنلنه

التيالوجهةبنفسيسيرلاهنا،،الصراغ.والجماعة

صراعأكونهلجهةالمعاصرالعربيالخطابفيلهاثخذها

وهدركرامئهابيستتالبشرمنجحافلوبينقمعيةسلظةبين

معمعركةيخوضكيماالميدانالىقبطالكاتبلنبل،حمنها
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السلظهنأنهاعلىنفسهاالفتقسكنةالجموعأوالجحافلهذء

لسلطة-خطورةبأكثرولكن-الموازيةالأخرىالقمعية

آخرلقبأالجموعهذءعلىئطلقأنلناسئمحولذا.الحاكم

تفرئمالجماعئةالعقلية.بهايليقماالجماعئةغيرالعفليةفليس

لهايرثأندونبالأفدامتدوسه،التنويريالخطالبلحتم

أنهالمدينيأحمدلليهيرىالذيالمستطيرالشرهي.جفن

الحريةالىالسيرنحو،وطبيعتهنوععتهمنفريد،عاثق

والنهضة.

العقليةلنالقولبلإلحدهذاعندالتوقففينغربلا

ئعينهامنداثمأتجد،اليوميافيثمإرتكابهافيائجماعية

نأعلي!يعزالتيالعلياالمرجعيةفيعزيمتهامنويشذد

.!الأرضعلىسيطرةلهايكونأندونوحدهااذسماتتحتا

بين:الكئمايثمةفكيبينيصبحالنخبويالكاثنذانكلهلهذا

مستبد.ل!كموأخرىمستبدةجماعئةعقليهنتحتلهاسلطبما

08!يه

الرواية،في""الايديولوجيالجانبهذالندعولكن

كبنيةالئصنحو؟أهميةالأكثرالجانبنحوقليلأولنتجه

قليل،قبلاعتبرنلكما،المدينيأحمدإلينايقدمهما.بذاتها

تكشص،الروائيالفعلهذافي،اللغة.لغوفينص!هوانما

اللغويةالمشاكلنعلئمبينماذلكنقولعمفاتنهاأجملعن

الحضورمنفبالرغم.المغربيالروائيالنصيعانيهاالتي

نجدالمضمونيالايديولوجيللبعد،أحياناًوالطاغي.الدائم

النظرمقوماتأممعليهتنطبقبنا"أوشكلأ،ثمةأن

ذلكشئبةنتلئسسوف.للروايةالنقديالتناولفيالشكلاني

نفسيةبشحنابالكلامئةالفرسلةحقنعلىالكاتبمقدرةفي

كانواالليلةتلكشاهدوا"الذين:الفقرةهذهلنقرأ.متوالية

لهماستحضروابأنالكثرةمنكانوااقتيدواوالذين.قلة

حتىالهراواتوحمآةوالعسسالفواتمنغفيرةأعدادأ

نيامأ.كانواالقوبمولكنالأرفرودمدمت.الأفقبهمتغطى

فيفجوؤمن،يشهدواأنلهمفدرالذينالشهودويذكرأحذ

أطلقوا.ليحتجبواالليلالىاضافوهليلأصنعواأنهم،حائط

كلوئخيرسمورقكلئنيموأصواتأروائحالفضاءفي

السماةوطوقوابلوحدهاالأرضىيسئجوالموأنهم،سامع

وعديذهمعدتهماكتملثوحين.وتمائمووجو9بأسلالغ

الىالليلحاملين-بالليلومحتجبينبالليلمختيطينزحفوا

.83()ص"الأمةليل



جانبهامنالمدينيأحمدروايةاتناولأنبينخعرثفلو

فيترددثلما،المضمونيالآخر،جانبهامنأوالشكلاني

منق!بىعلىعندءالروائيةالمفردةأنحيثالأولاختيار

مداءالفنيالئعدبلوغللىأدىمما،والتزخيمالتكثيف

منهاجاعلأاللغةناحيةعلىجيدأيقبضفالكاتب.الأقصى

المنطلقة،المتداعيةلغتهكانتولئن.لروايتهالفقريالعموذ

منأكثر)ثمةالشعرمنطقةفيالمكوثتستسيغ،السجيةعلى

جمنظرنا،،يقفللنذلكأنغير(النصصلبفيشعريمقطع

التيالكتابيةالعملينمأوالفعللنه.الرواثيالفعلأهميةمن

داموما.المتلفيوبينبينهاحوارئهحال!خلقللىشسعى

تقدمابالآفىداو

ال!تصص!صرأصنعةر!مةاكرلردبمااوللرلى

لألراوسسررافيعبدرىساضالدارواسلا!ارسدءط

تاكسوأنرالوأللىوشهتوالمكل.اءالأط!طثع!ثالبملةص-ودمر

،المارةو-قوص،انكةإ،افمرا!وصبةبم!و

الرلدد!!عرالماء!استكالمهطحمذوا!سم!اهـالم

اطلروعطرأثغص"نحةمحدرةفيأتطوالدا!.الحابوف

يمعرالنص!ن!ءويمألتاتحوىائساتاسى،والحوص

أ؟ث؟ط-سر::ش!نهة2الصلترزدها!واص!ر!شرص2

س4ت،،-س،تءسحر!!سحو،حملحمهت-.ا-ع

وء-صس!افر،!أائلام!س!الص-ضت
يكلي-!رء??ص
دصكأردةعمواطمفرأالتالمةشيعهسةإكات"ص،فء

!كرلي-ائف(عةاه!تركاثأ!!ا.،لراكاةرأصتىإلحمتطمة

رخاث!ا!كم!ض"--"سترتناخمح!صحط!-7لت!ءك!-7-!--!

دصمتحىالعرراهصر-إزدرا

أ--3

لش%،ا

!ب

علىفليسالحوار،هذالمثلودفعآالنحو،هذاعلىإلأمر

اللغوفيالطريقفامامنا؟عدةطرقأيحفرأنهللاالكاتب

الطريقأيضأوأمامناالشعر.بمنطقةيتصلالذيالصرف

الشحناتمنالبقعةبتلكالمئصلالطريقثم،ألايديولوجي

يأ،الطاحونللىتؤديالطرقهذ.كلالمتواليةالنفسية

فيوخبمااحداثوالأخيرالأولهدفهمتكاملروائيفعلالى

عجعببالبمنوليس.قولهيريدبماوإقناعهالمتلفيحواس

ه،مرملأصابالمدينيأحمدأطلقهالذيالسمهم)نالقول

وبدقة.

كلىلتملن

املىأة

اقم!ات!9غايلى

سحرلخيفة

جمقىارا!سر


